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.1مقاییس الفوز   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  .1مقاییس الفوز - 07الدرس :  -موضوعات قرآنیة 

2001 -11-19  

  الحمد لھ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین . 

  مقاییس الفوز في القرآن الكریم:

الفوز، تحب النجاح، تحب الفلاح، تحب التفوق، تحب أن تتمیز، ھذه أیھا الأخوة, النفس الإنسانیة تحب  

فطرة في الإنسان، وھذه جبلة فیھ، و لكن ما ھي مقاییس الفوز؟ ما منا واحد إلا و في أعماقھ مقاییس 

للفوز، الذي یبتغي المال إذا أحرزه یشعر بالتفوق، یشعر بالنجاح ، یشعر أنھ متمیز، یشعر أنھ حقق 

لدنیا، الذي یبتغي اللذائذ حینما ینغمس فیھا حلالاً كانت أو حراماً یشعر بنشوة، فنحن ھنا نرید مراده في ا

أن نرى ما ھي مقاییس التفوق عند الله ؟ ما ھي مقاییس الفوز؟ ما ھي مقاییس النجاح؟ ما ھي مقاییس 

  الفلاح؟ .

  ً تنتصر دولة عظمى، كل من في  فكل بطولة المؤمن أن تأتي مقاییسھ مطابقة لمقاییس القرآن، أحیانا

العالم یظن أن ھذا ھو الفوز، أحیاناً یحُصل الإنسان ثروة طائلة ینعم برغد العیش یظن الناس أنھ قد فاز، 

ً أي لھ مكانة و لھ عز ولھ سلطان، ولھ قدرة على أن یفعل ما یرید  ً رفیعا ً یتسلم الإنسان منصبا أحیانا

ؤمن؟ ھو الذي تطابقت مقاییس الفوز عنده على مقاییس القرآن، لو یتوھم أن ھذا فوزاً، لكن من ھو الم

  قرأنا القرآن ما المقاییس في القرآن للفوز؟ قال تعالى:

  ﴿فمََنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأدُْخِلَ الْجَنَّةَ فقَدَْ فاَزَ﴾

  ]185[ سورة آل عمران الآیة: 

تأتي مقاییس الفوز عندنا مطابقة لمقاییس القرآن فأنت  فكلما اجتھدنا في الإیمان واجتھدنا في معرفة الله 

لا تعبأ بالدنیا ولا تعبأ بأھلھا، لا تزدریھم, لكن لا تراھم مثلاً علیا أمامك، كل إنسان یرتفع في الدنیا بغیر 

  حق سوف یلقى یوماً صعباً:

  ثقَِیلاً﴾﴿إنَِّ ھَؤُلاَءِ یحُِبُّونَ الْعاَجِلَةَ وَیَذَرُونَ وَرَاءَھمُْ یوَْماً 

  ]27[سورة الإنسان الآیة: 

  ﴿فَإِذَا نقُِرَ فيِ النَّاقوُرِ * فذََلِكَ یوَْمَئذٍِ یوَْمٌ عَسِیرٌ * عَلىَ الْكَافرِِینَ غَیْرُ یسَِیرٍ﴾

  ]10- 8[سورة المدثر الآیة: 
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  ﴿فَذَرْھمُْ یَخُوضُوا وَیَلْعبَوُا حَتَّى یلاَُقوُا یوَْمَھُمُ الَّذِي یوُعَدُونَ﴾

  ]83ة الزخرف الآیة: [ سور

  مقاییس الفوز في القرآن، قال تعالى: 

  ﴿فمََنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأدُْخِلَ الْجَنَّةَ فقَدَْ فاَزَ﴾

  ]185[سورة آل عمران الآیة: 

ً الإنسان یسافر إلى بلاد بعیدة یرى الحیاة ناعمة ورخیة, جمال طبیعي آثر وفرة المواد حقوق   أحیانا

لادھم مطبقة في أعلى مستوى، بیوت فخمة جداً كل فیلا مستقل عن الثاني, طوابق لا یوجد الإنسان في ب

أبداً, حدائق, بلاد خضراء, كلھا حاجات متوافرة بشكل لا یصدق, من ضعف إیمان ھذا الإنسان یتوھم 

لا عیش أنھم قد فازوا, لذلك كان علیھ الصلاة والسلام إذا رأى مباھج الدنیا یقول: اللھم لا عیش إ

  .الآخرة

  مصادر مقاییس الفوز:

  ﴿فمََنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأدُْخِلَ الْجَنَّةَ فقَدَْ فاَزَ﴾

  ]185[سورة آل عمران الآیة: 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ:  ِ صَلَّى �َّ   عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ, أنََّ رَسوُلَ �َّ

هُ)) ِ لأَبََرَّ   ((رُبَّ أشَْعثََ مَدْفوُعٍ باِلأْبَْوَابِ لوَْ أقَْسَمَ عَلَى �َّ

  [في الصحیح أخرجھ مسلم ]

ھذا مقیاس, المقیاس یدعونا أن لا نوازن بین شخصیتین ولا بین عملین ولا بین تجارتین ولا بین  

  ى دنیاھم .مدینتین ولا بین بلدین ولا بین أمتین إلا إذا ضممنا الآخرة إل

كنت أضرب ھذا المثل مطعم خمس نجوم یبیع الخمر دخلھ كبیر، مطعم صاحبھ یخاف الله عز وجل لا  

یبیع الخمر فصنفوه ثلاث نجوم ودخلھ أقل بكثیر ولیس لھ ھذه الشھرة، أضف الآخرة إلى دنیا صاحبي 

ً كبیراً، فالفوز أن تزحزح عن النار  وأن تدخل الجنة، النار أین ھذین المطعمین اختلف الأمر اختلافا

ھي؟ النار لمجرد أن یفارق الإنسان الدنیا یرى مكانھ في النار فیصیح صیحةً لو سمعھا أھل الأرض 

  لصعقوا إذاً لیس ھذا ھو الفوز.

أعرف رجلاً ھو تاجر تحف, وجاب أطراف الدنیا, وبلغ من رفاه العیش ما لا یوصف, لھ بیت من  

نده أذواق في أثاث البیت وتزیینات البیت یفوق حد الخیال، توفي في أحد أیام أغلى البیوت في المدینة, ع

الشتاء المطیرة ولحكمة أرادھا الله میاه المجاري تفلتت على ھذا القبر, فلما فتحوا القبر وجدوا میاه 

  سوداء تجري فیھ فسأل ابنھ ماذا نفعل؟ قال: ادفنوه .
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توفي رحمھ الله قال لي: سبعة أیام لا أنام اللیل ھنا وضع  یقول لي مدیر معملھ وھو أحد أخوتنا وقد 

  معلمي ھنا! مع المیاه السوداء وكان ناعم, لذلك:

((ألا یا رب نفس طاعمة ناعمة في الدنیا جائعة عاریة یوم القیامة، ألا یا رب نفس جائعة عاریة في 

ھین، ألا یا رب مھین لنفسھ وھو الدنیا طاعمة ناعمة یوم القیامة، ألا یا رب مكرم لنفسھ وھو لھا م

  لھا مكرم))

أیام ترى دولة عظمة انتصرت، لیس ھذا ھو الفوز، الفوز أن یكون ھؤلاء على منھج الله عز وجل، أن  

یكون ھؤلاء محسنون إلى الخلق لا مجرمون بحق الخلق، فنحن حینما تضطرب موازیننا وتختلط 

ز أن تنتصر الفوز أن ننتصر با� عز وجل، الفوز الأوراق نصاب باضطراب ما ھو الفوز؟ لیس الفو

أن تنتصر على شھواتك وعلى نفسك وعلى بشریتك حتى تفوز بالجنة فھذا مقیاس، فكلما لاحت لك الدنیا 

  جمیلةً متألقةً ناعمةً وكلما لاح لك أن أصحابھا شعروا بالتفوق والفوز والفلاح والنجاح اقرأ ھذه الآیة:

  النَّارِ وَأدُْخِلَ الْجَنَّةَ فقََدْ فاَزَ وَمَا الْحَیاَةُ الدُّنْیَا إلاَِّ مَتاَعُ الْغرُُورِ﴾ ﴿فمََنْ زُحْزِحَ عَنِ 

  ]185[سورة آل عمران الآیة: 

تغر وتضر وتمر، ثم إن الإنسان حینما یفكر في نھایة الحیاة تصغر علیھ الأمور، الموت ما ذكر في  

  عني إنسان یكون لھ حجم كبیر كل ھذا الحجم منوط بنبض قلبھ .كثیر إلا قللھ ولا في قلیل إلا كثره، ی

لي صدیق یعمل في القضاء محامٍ كان یوم الأربعاء في قصر العدل ومارس نشاطھ الكامل ودعي إلى  

. ً   تناول طعام العشاء في أحد البیوت، ثاني یوم أقل من ثلاث ثوان غادر الدنیا وھو لا یشكو شیئا

ھذه الحقبة أو في ھذه الأشھر القلیلة أربعة خمسة ممن أعرفھم خطفوا خطفاً كانوا المغادرة سریعة، في  

  شخصاً صار نعوة، كان شخصاً صار خبراً، الآخرة قریبة جداً فلذلك الفوز:

  ﴿فمََنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأدُْخِلَ الْجَنَّةَ فقََدْ فاَزَ وَمَا الْحَیاَةُ الدُّنْیَا إلاَِّ مَتاَعُ الْغرُُورِ﴾

  ]185[سورة آل عمران الآیة: 

  یوجد مقیاس آخر للفوز، قال تعالى: 

  ﴿قَدْ أفَْلحََ مَنْ زَكَّاھَا﴾

  ]9[ سورة الشمس الآیة: 

دفعت ثمن الجنة، أنت مخلوق للجنة في الأصل، الإنسان مخلوق للجنة وجاء إلى فأنت متى تفلح؟ إذا  

ً تتقرب بھ  ً للجنة، ثمن الجنة أن تعرفھ وأن تستقیم على أمره وأن تعمل عملاً صالحا الدنیا لیھيء ثمنا

  إلیھ، قال تعالى:
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  ﴿قَدْ أفَْلحََ مَنْ زَكَّاھَا﴾

  ]9[سورة الشمس الآیة: 

ھا با� عز وجل وحملھا على طاعتھ والتقرب إلیھ ھو ثمن الجنة، فالإنسان حینما تزكیة نفسك أي تعرف 

یزكي نفسھ یشعر بالفوز, لكن یوجد نقطة دقیقة أتمنى أن تكون واضحةً إلیكم: القرآن أحیاناً معناه سھل 

  في معظم الآیات المعنى سھل جداً مثلاً:

َ وَرَسُولھَُ فقَدَْ فَازَ    فوَْزاً عَظِیماً﴾ ﴿وَمَنْ یطُِعِ �َّ

  ]71[ سورة الأحزاب الآیة: 

ھذا مقیاس ثالث، لو إنسان یطع الله ورسولھ لكنھ فقیر من ذوي الدخل المحدود, وعنده مشكلة صحیة  

مزمنة، عنده مشكلة في بیتھ, لا یوجد عنده أولاد, الله ما رزقھ أولاد أو ما رزقھ ذكور أو زوجتھ لیست 

مصروفھ مثلاً أو بعملھ یوجد مشكلة, مثل ھذا الإنسان الذي یعاني من مشكلة  كما یتمنى أو دخلھ أقل من

ً في الدنیا لكنھ غارق في المعاصي والآثام دقق  ً متفوقا وھو مطیع � ورسولھ, دققوا: لو أن لھ صدیقا

 ً ، فھمت الآن: لمجرد أن یخطر في بالك أن ھنیئاً لفلان فأنت لم تفھم الآیة إطلاقاً ولم تعش جوھا إطلاقا

  معناھا .

الحقیقة فرق كبیر جداً بین أن تفھم معنى الآیة وبین أن تعیش أجواءھا، أنت مطیع � ورسولھ, أنت  

مستقیم على أمره, دخلك حلال, تعاني من مشكلة, لكن حینما تعاني من ھذه المشكلة, ورأیت إنساناً كافراً 

 یعاني ھذه المشكلة, فإذا قلت: ھنیئاً لھ فأنت لا تعرف بعیداً عن الله, غارقاً في المعاصي والآثام, لكنھ لا

  الله ولا تعرف ھذه الآیة، قال تعالى:

َ وَرَسُولھَُ فقَدَْ فَازَ فوَْزاً عَظِیماً﴾   ﴿وَمَنْ یطُِعِ �َّ

  ]71[ سورة الأحزاب الآیة: 

  ھذا موضوع دقیق مقاییس الفوز في القرآن، مقاییس الفوز: 

  ﴿فمََنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأدُْخِلَ الْجَنَّةَ فقَدَْ فاَزَ﴾

  ]185[سورة آل عمران الآیة: 

  مقاییس الفوز: 

  ﴿قَدْ أفَْلحََ مَنْ زَكَّاھَا * وَقدَْ خَابَ مَنْ دَسَّاھَا﴾

  سورة الشمس ] 10- 9[الآیة: 

  مقاییس الفوز: 
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َ وَرَسُولھَُ فقَدَْ فَا   زَ فوَْزاً عَظِیماً﴾﴿وَمَنْ یطُِعِ �َّ

  ]71[ سورة الأحزاب الآیة: 

فإذا أنت لا تشعر أنك فائز بمعرفة الله فائز بطاعتھ, قد تذھب إلى بلاد بعیدةً شرقاً الیابان سحروا العالم  

بصناعتھم وتفوقھم وإنتاجھم وأموالھم الفائضة عن حاجاتھم مائة وعشرین ملیار فائض نقدي، یعني 

ت عملاقة میزانیاتھا تساوي میزانیات عشر دول شركة واحدة لھا حجم مالي لھا شركات الیابان شركا

حجم مالي یفوق حجم أربع خمس دول ماذا یعبدون؟ یعبدون ذكر الرجل في معابدھم، فإذا الإنسان ذھب 

ھذه الأبنیة الشاھقة والمترو والقطارات السریعة  -بالتعبیر المعاصر-إلیھم وجد ھذه الحضارة 

ت الواسعة فتضاءل أمامھم وغفل عن أنھم ما عرفوا الله ولا عرفوا منھجھ ولا عبدوه أصلاً, والمطارا

   وأنھم عاشوا للدنیا والدنیا ھي منتھى آمالھم ومحط رحالھم ھؤلاء لیسوا فائزین .

  لن تكون فائزاً إلا إذا كانت مقاییسك وفق القرآن:

عملي قذر قال لي باللغة الإنكلیزیة لكن لو دخلت  إنسان لھ عمل لا یرضي الله عز وجل فقال لي: أنا 

إلى مكان عملھ لوجدت العجب العجاب في أناقة مكتبھ, كیف أنھ محاط بطبقة من الخشب لعزل الصوت 

والفرش والطاولة والھواتف، في الیوم التالي اضطررت أن أعالج خللاً في مركبتي, ذھبت إلى أحد 

وقت مطر ووحل وطین وانبطح تحت المركبة وفك قطعة فیھا  أحیاء دمشق المتطرفة, لي صدیق ھناك

  بإتقان وأخذ أجر معتدل، فأنا قفز إلى ذھني أنھ ھذا عملھ نظیف .

كنت قبل یومین في مكتب یفوق حد الخیال قال لي: أنا عملي قذر ولما ذھبت إلى ھذا الذي یعمل في  

وانبطح تحت المركبة فقلت: ھذا عملھ  تصلیح السیارات وجدت ثیابھ والوحل والشحم والزیت والمطر

  نظیف، قد یلقى الله یوم القیامة ووجھھ أبیض لأنھ خدم المسلمین وما ابتز أموالھم ولا غشھم .

دائماً عندنا صور مختلفة، أیام ترى محلاً في أرقى أسواق دمشق یبیع ألبسة داخلیة للنساء وعنده شباب,  

ل وغمز ولمز ونظر إلى العورات ومزاح رخیص، وترى وكل یوم ینشأ في المحل ملیون مشكلة غز

  محلاً في زقاق الجن صیاح وشحم وزیت لكن العمل نظیف .

إیاكم أن تأخذوا الصورة الظاھرة قد تذھب إلى بلاد فیھا غنى یفوق حد الخیال, أنا قناعتي ھذا الغنى  

ي كانوا یتمتعون بھ على على أنقاض الشعوب, ھذا الغنى على حساب إفقار الشعوب، ھذا الأمل الذ

حساب قلق الشعوب، ھذه القوة على حساب إضعاف الشعوب، ھذه البطولة ما أن تتفوق في الدنیا، لما 

  خرج قارون على قومھ في زینتھ، قال تعالى:
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ذوُ حَظٍّ عَظِیمٍ * وَقاَلَ الَّذِینَ أوُتوُا ﴿قَالَ الَّذِینَ یرُِیدُونَ الْحَیَاةَ الدُّنْیاَ یاَ لیَْتَ لنَاَ مِثلَْ مَا أوُتيَِ قاَرُونُ إِنَّھُ لَ 

ابرُِونَ﴾ ِ خَیْرٌ لِمَنْ آمََنَ وَعَمِلَ صَالِحاً وَلاَ یلُقََّاھَا إلاَِّ الصَّ   الْعِلْمَ وَیْلكَُمْ ثوََابُ �َّ

  ] 80- 79[سورة القصص الآیة: 

  تتمنى ما عند كافر، ما عند إنسان منحرف لا أخلاقي ھذا التمني ... 

دثني أخ عمل في مقصف قال لي: ثمانیة ملایین بخمسة وأربعین یوماً أرباحھ، ھو كان محاسباً ولكن ح 

مقصف فیھ رقص وغناء وراقصات وخمر وكل شيء فیھ وموسم صیف والسیاح كثر، ھل یعد ھذا 

  فوزا؟ً أن یكون عندك ملھى ھذا فوز .

تبل حیاتھ أصیب بمرض خبیث, فھو على إنسان عنده دار سینما، ابن أختھ تلمیذ عندي, كان في مق 

فراش الموت صار یبكي، فقال لابن أختھ وھي قصة بالسبعینات: جمعت خمسة ملایین حتى أتمتع 

  بإنفاقھم في حیاتي فقد عاجلني المرض .

الله عز وجل لما إنسان یرید أن یبني مجده على إفساد أخلاق الشباب الله یفجعھ بأثمن ما یملك، أنا  

  ھذا اللقاء كلمة فوز تأخذ أبعادھا، ما ھو الفوز؟ اسمع القرآن: أتمنى في

َ وَرَسُولھَُ فقَدَْ فَازَ فوَْزاً عَظِیماً﴾   ﴿وَمَنْ یطُِعِ �َّ

  ]71[ سورة الأحزاب الآیة: 

إذا أنت عقیدتك سلیمة وعملك صح أنت الفائز, ولو لم تنتصر في المعركة مثلاً, إذا كان ھناك فرق  

  یعقل ولو لم تنتصر أنت الفائز: كبیر جداً لا

  ﴿قَدْ أفَْلحََ مَنْ زَكَّاھَا﴾

  سورة الشمس ] 9[الآیة: 

الذي طھر نفسھ من كل الأدران والأمراض النفسیة الحسد والغیبة والنمیمة والكبر والاستعلاء والأنانیة  

فوزاً عظیماً، فطاعة الله والكیل بمكیالین ھذا أفظع النواقص الأخلاقیة، فإذا إنسان برأ من ھذا فقد فاز 

  فوز، تزكیة النفس فوز، قال تعالى:

  ﴿فمََنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأدُْخِلَ الْجَنَّةَ فقََدْ فاَزَ وَمَا الْحَیاَةُ الدُّنْیَا إلاَِّ مَتاَعُ الْغرُُورِ﴾

  ]185[ سورة آل عمران الآیة: 

مطابقةً لمقاییس الفوز في القرآن, معنى ھذا أنك أنت مؤمن، البطولة أن تأتي مقاییس الفوز عندك  

  عندما تأتي مقاییس الفوز عندك بأعماقك دون أن تشعر .

إنسان لھ دعوة كبیرة, ولھ زوجة یظن أنھا صالحة جداً, یظن أنھا على خطھ, یظن أنھا تعاونھ, لكن لھا  

لا یوجد أي التزام في البیت وھي سافرة, أخت متزوجة من إنسان بعید عن الله بعد الأرض عن السماء, 
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لكن زوجھا على وضع مالي جید, فقالت ھذه المرأة: ھنیئاً لأختي حیاتھا أسعد مني, لمجرد أن قالت ھذه 

الكلمة سقطت من عین الله, بیتك مسلم وزوجك یعمل عملاً طیباً, والدخل حلال, وبیت یتلى فیھ القرآن, 

ة ولا مخالفة, لأن أختك دخلھا أكبر وزوجھا فاسق, تقولي: ھنیئاً تقام فیھ الصلوات, لا یوجد معصی

  لأختي إذاً أنتِ لا تعرفین الله إطلاقاً .

الإنسان یجب أن تبقى معنویاتھ قویة مادام مطیعاً � أنت المتفوق أنت الفائز أنت الفالح وھذا الفلاح،  

  قال تعالى:

  ﴿وَأوُلئَكَِ ھُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

  ]5[سورة البقرة الآیة: 

  ﴿قَدْ أفَْلحََ مَنْ زَكَّاھَا * وَقدَْ خَابَ مَنْ دَسَّاھَا﴾

  سورة الشمس ] 10- 9[الآیة: 

 


